دموع المتهجدین 





سحانك سحانك .. لك الحلال والمال ولك الكمال ... انت انت .. 
سبحانك قدستك السن الماديح وافواه التسابيح ۱ 


فا الحب حتى بلصق القلب بالحشا 
وتذبل حى مابجيب المناديا 

وننحل | حتى مايسّقى لك افوی 
سوى مقلة تبكى با وتناجیا 

جد +t‏ ا ظ 

نزف البكاء دموع عينك فاستعر 
عينا لغيرك دمعها مدرار 

من ذا بعرك عينه تبكى با 
ارايت عسیسنا لللسدموع تسعار !۱ 


اعلم رحمك الله ان البكاء هو من اعظم ما تقرب به العابدون : واسترحم به 
الخائفون : ولا يذ كر التبجد الا ويذكر البكاء ۰ ولا يذ کر الليل إلا وقارنه ذكر 
الدموع . وَمَنْ ارق من المتبجدين افئدة حين اتخذوا من الدمع رسوهم لربهم . 
فالدمع الح شفعائهم : وهم كاتبوا الله بدموعهم وهم ينتظرون اخواب 
صحائتقنا اشارتنا واک رس ا ا الرق 
لأن الكتب قد ثرا بغي الدمع لانسثق 

قال وي : 

ان لا مسها ارادا : عين بكت من خشية الله : وعين باتت نت تحرس ف 
سبيل الله » ' 


8 ل ار بن عبد قيس يده عل عنه فقال : جامدة شاخصة 
اين 
© وقيل لصفوان بن محرز عند طول بكائه وتذكر أحزانه : إن ذلك يورث 
العمى » فقال : ذلك ها شهادة فبکی حى عمی ‏ 
ولكم تحلو مناجاة المتبجدين لولا هم وقد خالطها الدموع اکم جلو ایکا 
وتحلو المناجاة وقد ار" خى الليل سدوله 3 وکان القوم جعلوا شعارهم قول يحبى بن 
معاد ۰ 
«ليكن بيتك. الخلوة » وطعامك الجوع » وحديثك الناجاة : فإمًا أن وت 
بدائك » واما ان تصل إلى دوائك »۳۲ . 


: عن ور بن زید قال : قرات فى التوراة أن عیسی عليه السلام قال‎ ٩ 





(۱) صحیح : رواه الضیاء عن انس وصححه الالبانی فى صحیح الجامع رقم ۰۳۹۹۲ 
(۲) البخلاء للجاحظ ص " طبع دار العارف حمق طه احاجری الطبعة السادشة . 
(۳) صفة الصفوة ج 4 ص 4١‏ . 


ot 


دیا معشر الحوار رین کلموا الله كشي وکلموا الناس ۰ . قالوا : كيف نكلم 
الله كثيرا ؟ قال : « اخلوا عناجاته : اخلوا بدعائه »' 


و وقال احد الصالحين فى مناجاته لربه : 
, اذا سئم البطالون من بطالتمم فلن يسام محبوله من مناجانك وذكرك ۲ . 
۾ قال عابد بالمن 0 سرور المؤمن ولذته فى الخلوة عناجاة سیده )0 . 
9 وعن عبد العزيز بن سلمان الراسبى - وكانت رابعة تسمیه سید العابدین ِ 
ازه قيل له : «مایبی ما يتلدذ به ؟ قال : سرداب اخلو برف فيه ۲ . 
» وعن مسار العابد قال : ما يحد المطيعون لله لذة فى الدنیا أحلى من الخلوة 
عناجاة سيدهم ؛ ولا أحب هم ف الاخرة من عظم الثواب اکر ف صدورهم 
وألذ فى قلوبهم من النظر إلى الله عز وجل ثم غشى عليه ٩,‏ 
ه وقال بكر الزی : «من مثلك با این ادم 1 بنك وبين اغراب 
والاء + كلا شعت دخلت عل الله عز وجل ليس بينك وبینه ترجان ۲ 
0 قال نصر : اجتمعنا ليلة عا ی الساحل ومعنا مسلم أبو عبد الله فقال رجل 
من الازد : ۱ ۱ ۱ ۱ 
ماللمحب سوی ارادة حبه ‏ إن اجب بکل بر یضرع 


ل : یکی مار حت خثیت ولقه آن: يموت ۳ 


۱ 





. 4۵ استنشاق نسم الأنس من نفحات ریاض القدس لابن رجب ص‎ )١( 
. ۳۷ استنشاق نسم الانس ص‎ 000 
. 4" استنشاق نسم الانس ص‎ (۳) 
. ٤۷ استنشاق نسم الأنس ص‎ (05 
. ٤٦ استنشای نسم الأنس ص‎ )9( 
. ۳۹ استتشاق نسم الأنس ص‎ )( 


وعن حبيب الى محمد انه كان محلو ف بيته م يقول : 


( من ۲ تفر عينه بك فلا فرت + ومن م بانس ك فلا انس » ۱۱ : 


انظر ای الى دموع الیکائی ومناجاة قلوسبم جد لسان حاهم يقول : 
نزف البكاء دموع عينك. فاستعر 
۱ عینا لغيرك دمعها مدرار 
من ذا بعرك عسنه تبكى ما 
ج 57 باعيننا الجامدة ... «لاذا اطفاف ياعين) ٠‏ 

ه كان داود الطائى يقول فى جوف الليل : « اللهم همك عطّل على موم : 
وحالف بينى وبين السهاد » وشوق إلى النظر إليك أوثق منى » وحال بينى وبين 
اللذات » فانا فى سجنك ألا الکرع مطلوب » . 
قالوا تشاغل عنا واصطق بدلا 

متا وذلك فِعْلٌ الخائن السالى 

بغي ذكركم ياكل أشغال 

©ه قال عبد الرحمن بن مهدی ۰ رما عاشرت ف الناس رجلا أرق من 
سفيان الثورى » وكنت أرمقه الليلة بعد الليلة » فا كان ينام إلا أول الليل ثم 
ینتقضص فزعا مرعوباً ينادى : النار النار شغلنى ذكر النار عن النوم والشهوات 2 
م يتوضأ ويقول على آثر وضوئه : « اللهم إنك عالم بحاجتى غير معلم : ود 
اطلب إلا فكاك رقبتی من النار» إلى إن الجزع قد أرَقنى » وذلك من نعمك 


(۱) استنشاق نمم الأنس ص 48 . 


۵ ۶ ۵ 


لسابغة على : إلى لوكان لى عذر فى التخلى ما أقت مع الناس طرفة عين ١‏ ثم 
قبل على صلاته وكان البكاء بمنعه من القراءة حتى إن كنت لا أستطيع سماء 
قراءته من كثرة بكائه ۲۰ . ظ 

ه - وكانت خنساء بنت خدّام : إذا جن عليها الليل وهدأت العیون وسكنت 
الحركات تقول : ويا حبيب المطبعين : ای کم حبس خدود المطبعين ف 
الراب ؟ ابعتهم حتى ینجزوا موعدك الصادق الذی اتعبوا له آنفسهم ثم نصبوا ۱ 
فتبكى الدور الى حوفا . ۱ 

و قال الحسن البصری : يا خسن عين بکت فى جوف الیل من خشية الله عز 
وجل ( . 

۰ كانت مع هشام بن عطية جارية فى الدار فکانت تقول : ای ذنب .عمل 
هذا ؟ من قتل هذا؟ فتراه اللیل كله بیکی . 
رکیف تنام العين وهی قسریرة 

ور تدر فى ای المحلين ‏ تسنسسزل 

ه قال الحسن بن عرفة ليزيد بن هارون : يا أبا خالد : ما فعلت العینان 
الحميلتان ؟ قال : « ذهب مب بكاء الأسحار ) وحين سئل عن حزبه قال : 
وأنام من الليل شیک ! ! اذا لا أنام الله عينى . 

۵ وكان حبيب العجمى أبو حمد رقيقاً » من أكثر الناس بكاء » فبكى ذات 
ليلة بكاءكثي) : فقالت عمرة ‏ زوجته ‏ لم تبكى يا ابا حمد ؟ فقال لها : دعينى 
فانی أريد أن أسلك طربقا لم اسلکه من قبل . 


(۱) الحلية ج ۷ ص ۱۰ . 


(؟) الزهد لابن حنبل ص ۲۸۲ . 
(۳) الحلية جك ص ۱۵۶ . 


وكان عمر بن المنكدر لا ينام الليل يكثر البكاء على نفسه » فشق ذلك على 
امه فقالت لأخيه محمد بن النکدر : إن الذى يصنع عمر يشق على فلوكلمته فى 
ذلك » فاستعان عليه بأبى حازم » فقالا له : إن الذى تصنع يشق على امك . 
فقال : فكيف أصنع ؟ إن الليل إذا دحل على هالنى فأستفتح بالقران » وما 
تنقضى نهمتی فيه . قالا : فالبكاء ؟ قال : آية من كتاب الله ابکتنی . قالا : وما 
هی ؟ قال : قوله عز وجل « وبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون 4# . 
" - وكان عتبة الغلام يقول فى ليله على ساحل البحر : « إن تعذبنى فاإنى لك 
حب ؛ وان ترحمنى فإنى لك محب » فلم يزل يرددها ويبكى حى مطلع الفجر . 
وكان رحمه الله پیکی من السّحر بکاء شدیدا ويقول لما يُسأل فى ذلك : « إفى 
والله ذكرت يوم العرض على الله » ثم يقول وقد غشى عليه : ١‏ قطع ذكر يوم 
العرض على .الله أوصال امحبين » » ويقول تراك مولای تعذب محبيك وانت الحى 
الکرم . 

وبقول عنه عبد الواحد بن زيد : ربما سهرت مفکرا فى طول حزن عتبة » 
وقد کلمته ليرفق بنفسه فقال : « إنما أبكى على تقصيرى » ۰ وكان لا ينقطع 
بكاؤه فى مجلس عبد الواحد فكلموا عبد الواحد وقالوا : إنا لا نفهم كلامك من 
بكاء عتبة . فقال : فأصنع ماذا ؟ يبكى عتبة على نفسه وأنهاه أنا لبس وأ 
قوم انا ۱۱ . 
_ لارأت آم الریع بن خيثم ما يلق الربیع من البکاء والسهر نادته فقالت : 

ديا بنى لعلك قتلت قتيلاً ؟ فقال : نعم يا والدة » قتلت قتيلاً . فقالت : 
ومن هذا القتيل يا بی نتحمل على أهله فيعفوك » والله لو علموا ما تلن من 
البكاء والسهر لقد رحموك » فيقول : با والدی هی نفسبى» . 


(۱) صفة الصفوة جا ص ۰۳۷۰ ۳۷۱. 


۰۶:۰۷ 


6 “اما مور ب المعتمز فقد قسّم الليل ثلاثا : فکان ثلث اللیل يقرا : و نله 
یبکی : وئلثه يدعو . ظ 

9 بکی مسعر بن كدام فكت امه فقال شا مسعر : ما ایکاله با آماه ۴ 
فقالت : يا بنى رايتك تبکی فبكيت . فقال : يا آماه مثل ما نبجم عليه غدا 
فلنطل البکاء ۰ قالت : وما ذاك فانتحب فقال : القيامة وما فيها . قال ثم غلبه 
البكاء فبك (1) ۱ ۱ ۱ 

رحمك الله يا مسعر ؛ ولله در سفيان بن عيينة حين یفتخر بك وبالصاحين 
من أحبابه فيقول : 

أجاعتهم الدنيا فخافوا ولم یز کذلك ذو التقوى عن العيش ملجا 
اخوطی داود ميم ومسعر ومنیم وهيب والعريب ابن ادها 
وحسبك مهم بالفضيل مع ابنه ویوسف ان لم يأل أن يتسلا 
وفى ابن سعيد قدوة الب والنمی وف الوارث الفاروق صدقاً مقدما 
اولئك أصحابى وأهل مودق فصل علهيم ذو الجلال وسلا 
فا ضر ذو التقوى نصال أسئّة ومازال ذو التقوى اعز وأکرما) 
* کان أنس بن مالك بقول لثابت البنانى : ما أشبه عينك بعينى رسول الله 
. ولا کان كر البكاء اشتكى عينه فقال له الطبيب : اضمن لى خحصلة 
تبر عينك . قال : وما هی ؟ قال : لا تبك . قال : وما خبر عين لا تبكى 29 . 





(۱) صمه . الصفوة ی ۳ ا" r‏ 

(۲) التبار الاسلامى فى شمر العصر العباسبى الأول ض 494/8 انا جهن - منشورات زار 
الأوقاف بالعرای 

)۲( صفه الصفوة ج ۳ ص ۲۱۲ . 


ولقد بكى وراد العجلى فى مجلس وعظ ابن ذر فقال ابن ذر : ما الذى قصرينا 
وکلم قلبه حتی أبكاه ؟ والله إن هذا يا أخا بنی عجل إلا من صفاء قل قلبك وترا کم 
الذنوس على قلوینا . 

لا عك أنه وكانت أصخر منه عن ليله ات كان نيك عامة اليل 
فقالوا ها : فتحفظين من دعائه شب . قالت : نم . كان إذا كان السحر أو 
قريب من طلوع الفجر سجد ثم بكى ثم قال : « مولاى . عبدك يحب اجتناب 
سخطك فاعنه على ذلك بتك أا المنان. مولای . عبدك يحب الاتصال 
بطاعتك ۰ فاعنه عليها بتوفيقك يا أيها النان » مولای ‏ عبدك عظم الرجاء 
نيرك فلا تقطع رجاءه يوم يفرح الفائزون » فلا یزال كذلك حتّى بصبح »۳ . 
9 وبكى أسيد الضبی حتی عمی » وکان إذا عوتب على الکاء قال : الان 
حين لا آهدا : وأنا أموت غد » والله لأبكين ثم لابکین » فان أدركت بالبكاء 
خړا فن الله وفضله على » وان تكن الأخرى فا بکافی فى جنب ما ألقى 


غ 0) 
9 ولفد یکی بديل بن ميسرة العقيل حت قرحت مآفيه لما عوتب قال" : اما 


٠ 9‏ وقالت جارية محمد بن واسم فى بكائه : هذ رجل إذا جاء یل لكان 


قتل اهل الدنيا مازاد ٩‏ . 
© ولا عوتب عطاء السلیمی ی که الیکاء قال : 
ی إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه تمثلت لى نفسی 


الصفوة ج ۳ ص ١١‏ . 


(۱) صمه 

(۲) صفه الصموة ج ۳ ص ۱۱۳ . 
(۳) صفة الصفوة ج ۳ ص 758 . 
(4) صفة الصفوة ج ۳ ص ۲۹۷ . 


8ه 


۱ غناء البکاء عن أهله ان 
وکیف لنفس تعذب ؟ الا تبکی ؟ وحك وما أقل 1 


برحمهم الله , ۱ ۱ 5 ۱ 
وکان رحمه الله يقول : الوت فى عنقي » والقم بیتی » وق القيامة موقنی . 
وعلى جسر جهنم طريق » ورب لا ادری ما یصنع فى . 
ل ۳۳ 17 5000 0 ان | ۹ 

وکان بقول اشتہی ان ابکی حتى لا اقدر ل بکی 

3 اخی حتى مت نسهر ونلعب ولا ليل البطالين وملك الموت فى طلبة 
لا بکف . 

اری 

۵ وبکی يزيد بن مرئد . یله عبد الرحمن ین بزید: بن جاپر : مالى اری 
مينك لا تجف ؟ قال : وما مسالتك عنه ؟ قلت : عسی الله أن ينفعنى به . 
قال : يا آنعی : إن الله توعدنی إن عصيته أن يسجنى فى فى النار » والله لو لم 
بوعدنى أن يسجنى إلا فى الحمّام لكنت حريًا أن لا تجف لى عين » قلت له : 
فوكذا أنت فى سلاك ؟ قال : وما مسألتك عنه ؟ قلت : عسبى الله أن ينفعنى 
به . قال : والله ان ذلك لیعرض لى حين اسکن الى أهلى فيحول ببى وبين 
ما أريد » وإنه ليوضع الطعام بين يدى فيعرض لى » فيحول بینی وبين أ حى 
تبکی امرانی وتبکی صباننا ما بدرون ما أيكانا 4 ورعا أضجر ذلك امرانی 
فقول ١‏ ا رها ما حصت به من طول الزن معك فى الحياة الدنيا »ما يقر 

سي بو دب مه ود سود اه بر بو 

وسلان الاعرج على ساحل من بعض السواحل فبکی كلاب تب 
يموت » ثم بکی عبد العزیز لبکائه ثم بکی سلان لبکائهیا » وبکیت و 





۷ . 
صفة الصفوة ج ۳ ص ا 
0 التتخوريف بن انار عن ۱٩‏ ۲ ۰ انظر الزهد لابن حنبل وابن اثبار 
)۲( : 


6 ۵ ۰ 


لبكائهم لا أدرى ما ابکاهم > فلمًا كان بعد سألت عبد العزيز فقلت : با أب 
محمد ما الذى ابکاله ليلتعذ ؟ قال : انى والله نظرت إلى اموا ج البحر عوج وجیل . 
فذ کرت أطباق النيران وزفراتها فذلك الذی ابکانی » م سما 
ما سألت عبد العزيز فوالله لكأنما سمع قصته فقال لى مثل ذلك 

ثم سألت سلان الأعرج نحوا مما سألتهبا فقال : ماکان فى القوم شب منى ؛ ما 
كان بکائی إلا لكائهم رحمة هم ما كانوا يصنعون بأنفسهم رحمهم الله 
تعال ۲۳ . 

ه آم خسن البصرى شيخ البكائين الذى وصفوه بأنه إذا بکی فكأن النار لم 
تخلق الا له : لما قيل له ما يبكيك ؟ قال : بات أن بیرق نخدا ق فى النار ولا 
یبای ('2. وفى روابة « وما يؤمننى أن یکون اطلم على ی بعض زلا فقال 
اذهف فلا غفرت لك . 
لعلك غضبان وقلی غافل سلام على الدارير 


ن أن كنت راضیا 

رخمك اله يا با سعيد یامن بصدق فيك قوهم « أهل مكة أعلم بشعابها ؛ 
حي تقول : ۱ أن المؤمنين فوم دلت والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان حى 
حسم الجاهل مرضى » وهم والله اصحاب القلوت ‏ ألا تراه يقول ل وقالوا 
الحمد لله الذى أذهب غنا الحزن ‏ والله لقد کابدوا ۱ فى الدنيا حزنا شدیدا وجرى 
ماي عل ع لان يليم »لسري , ما أحزن الناس » ولكن 
أبكاهم وأحزنهم الخوف من النار 

نعم با سىدى . . ایکاهم ما ب العابدين قبلهم . 

وادا اردت أن تعلم حزن اخسن فانظر إلى قول ام صيغم بن مالك : 
)١(‏ التخويف من النار لابن رجب ص ۰۸۳ ۸4. 
(۲) التخویف من النار لابن رجب ص !۲ . 
(۳) التخویف من النار لابن رجب ص ۲۳. 


٥۵١ 


: خد يا أخخى حديث واحد من البكائين وهو ضيغم بن مالك زحمه الله‎ e 
. كان فول : لو اعل ان رضاه أن أقرض ەی لدعوت بالقراض فقرضته‎ 
قال عنه سيار : رابت یقاس باره ولبله. اجمع حتى بق را کعا لا بقدر‎ 

ان يسبع وكان يرفع راسه الى السماء وقول : « فرة عينى » : وکان رحمه 
الله اذا سجد يقول : ای كيف عزفت -قلوب الخليقة عنك !! : وكان دعا 
اا الفترة . فدا وحد دلاك اغتسل م دحل ینا فاغلق بابه وقال : افی اليك 


۳ 


وفال رجل لام ضیف : ما اطول حل : فبكت وقالت : ثل 
الدب إيه فلبحزن » ذهب الحسن مسر سات 
قال ی ون 


e‏ وبكى ليلة من أول اللا ل إلى آخره لم يسجد فيها سجدة ولم يركع ف 
رک ولا سل عن ذلك بكى وقال « لو بعلم الخلائق ما بستقبلون غدا 
مالذوا بعيش أ . والله إلى لا رايت اللیل وهوله وشدة سواده : کرت به 
الوقف وشدة الأمر هناك » وكل أمرىء يومئذ تممه نفسه ۾ لا مجزی والد عن 
ولده ولا مولود هر جاز عن والده شين 4 ثم بشهق رحمه الله ويضطرب . 


۵ وكان رحمه الله يقول : احذر نفسك على نفسك » فایی رایت هموم 
المؤمنين فى الدنيا لا تنقضى » وا الله لن م تأت الا خرة لزمن بالسرور لد 
اجتمع عليه الأمران : هم الدنيا وشقاء الآخرة . فقال له مولاه آبو آیوب : بأبى 
أنت » وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور » وهو ينصب لله فى دار الدنا ویداب ؟ 
فقال : يا أبا أيوب : فكيف القبول ؟ وكيف بالسلامة ؟ کم من رجل يرى أنه 


۵ ۲ 


قد أصلح شأنه قد أصلح قربانه » قد اصلح همته : قد اصلح عمله : يجمع 
ذلك يوم القيامة : ثم يضرب به وجهه( . 

رحمك الله با ضيغم وأجزل لك المثوبة وأمنك يوم الفزع الأكبر. 
© تعد رحمه الله قاما حتى أقعد » وقاعدا حى استلق » ومستلقیا حتی 
أفحم » فلا جهد رفع بصره إلى السماء وقال : سبحانك : عجبا للخليقة كيف 
أرادت بك بدلاً » سبحانك عجبا للخليقة كيف استنارت قلوبها بذ كر غيرك : 
وعجبًا للخليقة كيف أنست بسواله”" . 

قال الربيع بن الى راشد ‏ الدى قال عنه عمر بن در : كنت ادا رايت 
الربيع 3 الى راشد كانه مهار من غير شراب "" - : « فلولا ما يأمل المؤمنون من 
كرامة الله عز وجل هم بعد الموت لانشقت فى الدنيا مرائرهم ولتقطعت 
اجوافهم 1. 

ه اخی : لقد وعی التبجدون قول مولاهم ‏ أفأمن أهل القری أن باتہم 

سنا بياتا وهم نانمون 4 فبکت عيونهم دواما . 

قال عبد الله بن البارك : ظ 
إذا ماالليل أظم كابدوه ‏ فیسفر عم وهم ركوع 
أطار الخحوف نومهم فقاموا ‏ وأهل الأمن فى الدنيا هجوع 
هم نحت الظلام وهم سجود 2 أنين مله تلمرج الضلوع 
وخرس بالنبار لطول صمت علییم من سكينتهم خحشرع”ا 


(۱) صفة الصفوءة ج ۳ ص ۰۳۵۹۷ ۳۵۸ ۰ ۳۵۹ . 
(۲) عون الأخبار لابن كتيبة الدینوری . 

(۳) صفة الصفوة جام ص ۰۱۰۹ ۱۱۰ . 

. ۹5 الأعراف اية‎ )٩( 

(د) التبار الاسلامی ف 'شعر »العصر العبامی ص 4٩۳‏ . 


موه 


و - كانت آمنة بنت أبى الورع من العابدات الخائفات » وكانت إذا ذكرت 
لنار قالت : أدخلوا النار ؛ وشربوا من النار وعاشوا » ثم تبکی وكأنها حبة على 
بقل :. ۱ 

* "وییکی احد العباد باللیل ویقول : « إن أقل ما ينبغى أن یکون لنفسى 
عندی أن ایکا وابکی علا ايام الدنیا لعلمی عا يمر علا غدا,(۲ . 

و كان فضالة بن صینی كثير البکاء » فدخل عليه رجل وهو یبکی فقال ‏ 
لزوحته : ما شانه ؟ قالت : (زعم انه بريه" سفر بعیدا وماله زاد 0 

»كنت عن عابدة من ن أحسن الناس ع فاحذات فى البكاء فقيل ها : 
تذهت عيناك . فقالت : إن يكن لی عند الله خير فسییدلنی خا منیا وإن 
تكن الأخرى فوالله لا أحزن عليه 
قد كنت أشفق من دمعى على بصرى 

فاليوم کل عزيز سدم هانا 
بكاء التهجدین وسهرهم خوفاً من النار : 


ومن المهجدین من منعه خوف جهنم من النوم : 
شداد بن أوس وقد مضى ذکره » وطاوس والربیع بن خیم وعامر بن 
عبد الله والثورى ومالك بن دينار : 
۵ كان صفوان بن محرز إذا جنه الليل يحور كا يحور الثور ويقول منم خوف 
النار منى الرقاد . 





(۱) التخويف من النار ص ۲۰ . 
٠‏ (۲) صفه الصفوة ج ٤‏ ص ۲۸۱ . 
(۲) الدهش لابن اجوزی ص ۲۰۹ . 


o04 


۵ وکان رجل من الوای يقال له صهیب بسهر اللیل وییکی ٠‏ فعوتب على 
۱ ۲ 00 5" 0 1 . . 
ذلك : وقالت له مولاته :. افسدت عل نفسك ۰ فقال : أل صهیبا ادا د کر 
انه طال سوفه وادا FF‏ النار طار بو مه 5 
ه قال ابن المبارك يصف انتظار المهجدين وتاهبهم للانتمال وخوفهم : 
مستثوف دين عل رحل اكانبهم 
۱ ركن يريدون ان يمضوا وینتهلوا 
۱ 0 ۱( 
فالصدق مذهپسم والخوف والوجل' 
بقول ابن المبارك عن منم خوف جهن نوم التیجدین : 


£ ۳ 5 3 قر 
وما فرسهم الا ايامن ازرهم ۱ وما وسدهم الا ملاء وادرع 


و ماليلهومفهن الا موف وما نومهم الا عشاش مروع 
والوانهم صفر كان وجوههم عليها حساد وهی بالورس مسبم 


نواحل قد أذرى بها الجهد والسری 9 إلى الله فى الظلماء والناس هجم 
ويبكون أحياناً كأن عجيجهم إذا نوم الناس الحنين المرجع 
وجلس ذكر فييم قد شهدته واعینهم من رهبة الله تدمع( 

رحمك الله يا ابن المبارك فهذا الكلام لايخرج إلا من فك الطاهر الذى 
ادمن التلاوة » ومن روحك الى اقلقها الخوف من القيامة » فجزاك الله خيرا عن 
سا 


(۱) التیار اللإسلامى ف شعر العصر العباسی ص 1٩۳‏ . 
(۲)' التخويف من النار والتعريف محال أهل البوار لابن رجب ص 7١‏ :37 . الناشر مكة الاعان - 
عابدين . 


۵ ۵ ۵ 


۵ عن القاسم بن محمد قال ای ن المنارك > فكثيًا ماکان يخطر 
ببال فأقول فى نفسى :' بای شىء فضل هذا الرجل علینا حتى اشتبر فى الناس 
هاه الشهرة 3 ان كان بصل انا نصلی > ول کان بصوم انا لنصوم 4 وان كان 
یغزو فانا لنغزو : وان كان حح انا لنحج » قال : فكنا فی بعض مسيرنا فى طريق 
الشام ليله نتعشر ی فى بيت إذ طفىء السراج فقام بعضنا فاخذ السراج وخرج 

۱ يستصبح فكث هنيبة عم جاء بالسراح فنظرت إلى وجه ابن المبارك راح زد 
ابتلت من الدموع فقلت فى نفسی : هذه الخشية فضل هذا الرجل علینا » ولعله 
حين فقد السراح : فصار إلى الظلمة ذكر القیامقط- 

۵ وعوتب يزيد الرقاشى على كرة بكائه وقیل له : لو کانت النار مت لك 
ما زدت على هذا فقال : وهل خلقت الا" الال ولأصحاق ولا من الجن 
والانس : اما تقرا ف سنفرغ لكم أبها الثقلان 4 : أما تقرأ يإ يرسل علیکا 
شواظ من نار وحاس فلا تنتصران ۱4 > فقرا حتی بلغ ف بطوفون بينها وبين 

٤ 4‏ 
حمي آن 4 فجمل , يحول فى الدار ویبکی () . 

0 اما منصور بن المعتمر وهو سيد من سادات المتبجدين فإنه لا مات صاحت 
أمه : واقتيل جهناه ما قثل ابی الا خوف جهن( . 

۾ قال ابو عاصم العبّادانى عن عابد من بنی سعد : كان بصا ل الیل والثهار 


لا نكاد یفتر » فاذا كان السحر ا 


(۱) صفة الصفوة ج 4 ص ۱۵ . 
(۲) الرحمن اية رقم ۳۱ 

(۳) ارحمن ابة رقم وس 

(4) التخويف من النار ص ۲۳ . 
(ه) التخویف من النار ص ۳۱ . 


هه 


حتی > واستقبل البحر فجعل ییکی وچ على 


نوع كال * فاد احس بانسان امسك » قال : فحرحت ذات ليلة الى 
الساحل فاذا ۳ بصونه و ادا هو یکی ويقول قف یکائه : 


لا ياعين وحك أسعدينى بطول الذمع .فى ظلم الليالى 
لعلك فى القيامة أن تفوزى مر الدهر فى تلك العلایی *) 


۵ وقال عباد بن زياد پر اخوة له متعبدون : 

فتية یعرف التخشم فيم كلهم احکم القران غلاما 
قد برى جلده الهجد حى عاد جلدا مصفرا وعظاما 
تتجاق عن الفراش من الخو ف اذا الجاهلون باتوا ناما 
بأين وعبرة ونحيب 2 ويظلون بالهار ضياما 
يقرأون الفران لاريب فيه ويبيتون سجدا وقياما”" 
9 كان يحبى بن معاذ رحمه الله بقول فى مناحاته ف الليل : «اللهم إن 
خطیثتی تعذبنى » وتوبی تذوببى فعيشى طول دهرى بين تعذیب 


3 ۳ 
وتذويب »(۳ . 


6 إلى وسیدی مولای : 
سهر العيون لغير وجهك باطل ‏ وبکاژهن ‏ لغير فقدك ضائم 
وقال : قرة عينى وسرور قلبى » ما الذى اسقطنى من عينك يا مانح العصم » ثم 


ببکی ويقول : 





۵4 ضفة الصفوة ج 4 ص‎ )١( 
. ۲۸ التخويف من النار ص‎ (۲( 
. ٠١6 تنبیه المغترين للشعر ایی ص‎ ( 


٠‏ « طون , لقلوب ملاتها خشيتك » واستولت عليبا محبتك » فحبتك مانعة ها 
من كل لذة غير مناجاتك. » والاجتهاد ی خدمتك » وخشيتك قاطعة لها عن كل 
بع ی لحلول سخطك ثم بکی وقال 1 با اخوتاه ابكوا على خوف فوات 


الا خرة بت لا رحعه ولا حنله 1 


بكئ الباکون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم لا يسأمونا 
بقاع الأرض من شوق إلهم تحن مى عسلیها يسجدونا 
9 وكانت شعوانة تقول فى مناجاتها : 

١‏ إفى ما أشوقنى إلى لقائك » وأعظم جزائى لجزائك » وأنت الكريم الذى 
لا خيب لديك أمل الآملين » ولا يبطل عندك شوق المشتاقين » إلى ان كان دنا 
أخلى » ولم يقربنى منك عملى » فقد جعلت الاعتراف بالذنب وسائل عللى » 
' فإن عفوت فن أولى منك بذلك ؟ وان عدلت فن أعدل منك هنالك ! إلى 
قد جرت على نفسى فى النظر ها وبق لها حسن نظرك » فالويل لها إن لم 
تسعدها » إلى إنك لم تزل فى برا أيام حیانی » فلا تقطع عنی برك بعد ممانى » 
ولقد رجوت من تولانی فى حاف بإحسانه » أن يسعفنى عند ماق بغفرانه » إلى 
کیف ایا ی من حسن نظرك بعد مماتى » ول تولنی إلا الجميل فى حیاتی › إلى إن 
كانت ذنوتى قد آخافتی » فان محبتی لك قد اجارتنی » فتول من آمری ما آنت 
اهله » وعد بفضلك على من خره - جهله » إلى لو آردت إهانتى لما هدیتنی » ولو 
ارت فضیحی لم تسترفی » فتّعی یما له هدیتی › رادم لى مابه 


7 
سترتی . 


ومع ۳ إلى مناجاة غريبة فى جوف الليل لأحد ال بجدين وهو أبو 





)۱( صفه الصفوه بح و ص "الا . 
(؟) عودة الحجاب القسم الثانى للشيخ محمد بن أحمد بن باعل م صن ۳۰۱ . 


06۸ 


محمد فتح بن محمد الموصلى : كان رحمه الله جمع عياله فى ليالى الشتاء ويقول 
بكسائه عليهم تم يقول : « اللهم آفقرتنی وأفقرت عيالى : وجوعتنى وجوعت 
عيالى » وأعریتنی وأعريت عيالى > بأى وسيلة توسلتها إليك » وانما تفعل هذا 
أولبالك وأحبابك فهل أنا منهم حتى أفرح ؟ 

ودخل ليلة إلى أهله وهو صائم فلم يحد عندهم شيئاً ولا ما يسر جون به 
فجلس يبكى من الفرح ويقول : إلى مثلى بترك بلا عشاء ولا سراج » بای يد 
كانت منى ۰ فا زال یکی إلى الصباح 

رحمك الله يا موصلى تدعو بهذا الدعاء الجميل » أنت من قوم علموا أن 
لطف اللطيف لا ينفك عنه ابد » وان الرحمن رحان على الدوام فصار المنع 
عندهم عين العطاء »> ورضوا من مولاهم أن يكون جزاؤهم على الطاعة 
الابتلاء ‏ پل صار نعم الصبر عند السراء والشكر عند الضراء » فربما كان 
لرخاء استدراجا من الله عز وجل وله در ألى تراب النخشی : 
لاغدعن فللمحب دلائل ولديه من تحف البیب وسائل 
ها تنممه بر بلائه وسروره فى کل ماهو فاعل 
فالمنع منه عطية مقبولة والفقر اکرام وبر عاجل ) 

معشر التوجهین إليه ماض ركم مافاتكم من الدنیا إذا كان الله لکم حظا . 

وماضركم 35 تا إذا كان الله لكم u‏ ولله در القائل : 
منیا لمن أضحى 37 رة ولو ان لوعات الغرام تدده 
وظوبى لصب أنت ساکن سره ولو بان عنه الفه وقریبه 


(۱) استنشاق نسم الأنس ص ۰۷۱ ۷۷ . 
(۲) استنشاق نسم الأنس ص75 . 


۵ 


وماضر صبا أن يبيت وماله 


ومن تلك راض عنه ف طى غيبه 


فياعلة. فى الصدر أنت شفاژها 


عبيذك فى باب الرجا متضرع 


5 ضره 8 البساس من ستغيسه 


و 8 8 
ويامرضًا فى القلب أنت طبيبه 
ادا ^ يجمه الت من دا يبه 


بعيد عن الأوطان بیکی بذلة وهل ذاق طم الذل إلا غريبه 
تصدق على من ضاع منه زمانه ولم يدر حى لاح منه مشيبه 
غدا خاسرا فالعار يكفيه والعنا. ‏ وقد ان من ضوء النهار مغيبه ٩‏ 


وتتعدد الوان مناجاتهم 
e‏ فهذا عابد. آخر « عتبة الغلام » إذا ج له اليل ليس الخ ۲ وغل نفسه 
احشرنى من حواصل الطيور . فاستجاب الله دعاءه » ول 
ربه شهیدا وا کلت الطيور مه(" . 

ه اما أبو صخر يزيد بن أب 'مية الأيل : فکان يصلى ليله وییکی وکانت 
معه فى الدار امرأة مبودية ساكنة فكانت تبكى رحمة له » فقال ليلة فى دعائه : 
« اللهم إن هذه اليبودية قد یکت رحمة لى. ودینها مخالف لدینی , فانت أولى 


وناجی: مولا ه وا یلک ۱ 


- (۳) 
ری . 


« با سیدی وأملى » 
ومومل ومن -به به تم عملى » اعوذ بك من بدن لا ینتصب بين يديك » واعوذ بك 
من قلب لا یشتاق إليك واعوذ بك من دعاء لا يصل إليك ۰ واعوذ بك من 
عين لا تبكى عليك ) . 


۵ وکان أحد العباد يناجى مولاه فى جوف الليل ويقول : 





) تیه الصفوة ح 6 ص ۲۰۰ ؛ ۱ . 
لوه قرف الصمرة عى 4 ص ۳۳۵ . 


Î 


واخر بدعو ويناجى مولاه فيقول : « سبحان من اخرح قلوب المشتاقين فى 
ریاض الطاعة بين ندیه » سبحان من اوصل المهم إلى عقول دوی البصائر فهی 
لا تعتمد الا عليه » سبحان من أورد حباض المودّة نفوس أهل امحبة فهی لا تحن 
الا إليه | ثم یقول : «ان لله عز وجل عبادا قدح ى قلوبهم زند الشغف ونار 
الومق » فأرواحهم لشدة الاشتیاق تسرح فى اللکوت » وتنظر إلى ما ذخر ها فى 
حجب اروت »۲۷ . 
© بربك يا أختى خبرنى عن هذه الناجاة الا تبطل الدامع وتبيج بلابل الشوق 
إلى المولى عز وجل 
ابدا نفوس الطالبیپ. سن ال رياضكم نحن 


حتت حصكم ومن ناجی البیب ولا يمحن ۲ 


6 وعابد اخر یناجی فى جوف الیل بصوت عزون : 
ويا من آنسنی بقربه » وأوحشنی من خلقه » وکان عند مسرّق ارحم الیوم 
عبر !۳ . 
واخر يناجى فیقول : «شهد لك قلى فى النوازل بمعرفة الفضل لك › 
وكيف لا يشهد لك قلی بذلك » ولا محسن بقلبى أن يألف غيرك ۰ هبات » 
لقد خاب لديك المقصرون عنك »۲۳۲ . ' 
© فانظر يا أخى إلى هذه الأنفس الطاهرة > صافوا مولاهم بالعقول » ودققوا 
له الفطن . فسقاهم من کاس حبه شربة فظلوا ف عطشهم ارو یاء > وف ربهم 
عطاشا . 


)۲( جامع العلوم والحكم لابن رحب ص ۱۹ . 
۳( صفه الصفوة ج ٤‏ ص ۳:۷ . 


“| 


اما اهل زما نتا ويرد نو شرك الطريق 3 وقل السالكون وجرت الاعال 3 
وقل الراغبون فيها » وقلَ الحق ودرس هذا الأمر فلا نراه إلا فى لسان كل بطال 
ينطق بالحكمة ويفارق الأعال » قد افترش الرخصة وتمهد للتأويل . واعتل بزلل 
العاصین ‏ وشكدت الملوب الى رح الدنما وانقطعت عن ارو ملکوت 
السموات وانا لله وانا اليه راجعون . 

۵ وعابد انحر يبكى باللیل ویقول فى بكائه : 

و بے ت 

: لا Ep‏ يكالى تأفعى عندك » ومنقد رفبى من حكك » اثراك اعدا من 
ET 5-5‏ ت 5 9 ظ 8 6 9 سم ۱ 
تھی شك ومو نخها عل زور الاشهاد عا سکس ل امرك 1 اوه لكك 
سترك عنى » آوه لوقوی بين يديك . , . 

© واحر یناجی ویکی عل الساحل بالليل : ۱ ری عظم وعفولد كثير 
فا جەح بين جرمى وعفوك با کرم . 

۵ واخر بقول فى ماجائه : «يااضدئى. بك تفرد التفردون فى الذلواث. + 
ولعظمتك سبحت الحيتان فى البحار الزاخرات » ولال قدسك اصطفقت 
يامؤنس الأبرار فى خلواتهم اشر من طت به الال 9 

واخر يقول : 
۶ : 55 6 0 5 
الود بباب من أدعوه فردا وامل ان اقرب من حبيى 
اذا نات عیون الناس طا قرت الباب بالقلب الككايب 


(۱) صفة الصفوة ج 4 ص ۳۹۵ . 
(۲) صفة الصفوة ج 4 ص ۰۳۷۰ 
(۳) صفة الصفوة ج 4 ص ۳۷ . 


اذه 


واحر يناجى فيقول : 
عجبت للخليقة كيف أنست بسواك » بل عجبت للخليقة كيف استارت ۱ 


قلوہم بذ کر سواك . 


۾ قال ابن قتيبة : بلغنى عن الولید بن مسلم عن عؤان بن الى العاتکة قال 

" كان داود النتی عليه السلام يقول فى مناجاته : 
« سبحانك الى » اذا ذكرت خطيئتى ضاقت عل" الارض برحها » واذا 

ذكرت رحمتك ارتد الى روحى : سبحانك إلهى اتيت اطباء عبادك ليداووا ی 
خطيئتى فكلهم عليك بدلنی »۲ . 

ه «سبحانك .. مااضیق الطريق على من لم تكن دليله » سبحانك .. 
ما آوحش الطريق على من لم تكن أنيسه » . 

سبحانك سبحانك » لك الخال والجلال ولك الکال .. سبحانك أنت 
أنت سبحانك قدستك ألسن القادیح وأفواه التسابیح . 

٠‏ كان على بن سهل المدائنى رحمه الله يقوم إذا هدات العیون فینادی 
سوت [ه عزون « با من اللعدات قلوب خجلقه عند با قير عند ا ند : 
ويا مَنْ سهت قلوب عباده عن الاشتباق إليه إذ كانت أياديه إلييم قبل معرفتهم 
به » ثم يبكى حتى تبكى لبكائه جيرته » ثم ينادى : « ليت شعرى سيدى » إلى 
متی تحبسی ؟ ابعثنى سيدى إلى حسن وعدلك » وأنت العلیم أن الشوق قد برح 
فى » وطال على الانتظار » ثم يخر مغشيًا عليه فلا يزال كذلك حتى بحر لصلاة 


الصبح 7 


(۱) عيون الأخبار لابن قتيبة الدينورى . 
(۲) الطريق إلى له ه الصدق » لأنى سعيد الطزاز تحقيق محفيق دکتور عبد الحلم محمود ص ١١8‏ الناشر دار 
الانسان . 


o1۲ 


® وكان الجارٹ ص مم ر ححهية الله يقول ادا أصبح : J)‏ 5-55 ونفسبى 
رقلى مصر غل حبك سبدی + ومشتاق إلى لقائك فمجّل بذلك قبل أن يأتيق 
سواد الليل » ٠»‏ فاذا امسی قال مثل ذلك » فلم يزل على مثل هذه الحال ستين 
r‏ ۱ 

72 ۱ 0001 00 ۱ 

©ه وكان احد العياد يقوم الليل حى اذا برق عمود الصبح وب فانما على 
اقض من خدمتك وطرا » آخر خسر من اتعب لغيرك بدنه » وال إلى سواك 
شمه ) م انشد بقول : ۱ 


اتسين لت 


من عامل الله بتقواه ‏ وكان فى الخلوة يرعاه 

ساقاه كأسًا من هك جه یه لذة نيا 

22 الق واتصاهم وا لهد ۱ اهبك يدن 
E۴‏ ج 2 ت 

© وانظر هاهو ابو سلعان الداری تسمع قوم عليه ليلا فسمعوه يقول : 
ر أن طالبتی بسريرى طالبتك بتوحيدك » وان طالبتی بدنویی طالبتك 

بکر مك > .وان حعلتی من اهل. النار ارت اهل النار بى اياك ت۳۳ 

قال ذو اللون فى مناجائه رهز ` 


« اللهم مع آبصارنا بالجولان فى جلالك » وسهرنا عا نامت عنه عبون 


(۱) الطریق إلى الله ض ۱۱۹ . 
(۲) ضفة الصفوة ج ٤‏ ص ۶۰۷ ۰ ۰۸ . 
(۳) اخلیه ج ٩‏ ص ۳۵۵ . 


خدمتك مع الجحوالين ۲( 

لله در القائل 
فوم تخللهم زهو بسبدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه 
تاهوا به عمَن سواه له ياحسن رؤيتهم فى حسن ما تاهوا 

© وکان خلیفه العبدى : يقوم ادا هدأت العيون فيقول : ١‏ اللهم اليك فت 
أبتغى ما عندك من الخيرات » ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلى حت بطلع 
الفجر » وكان يدعو فى لسحر یقول  :‏ 

هب لى إنابة إخبات واخبات منیب » وزینی فی خلقك بطاعتك : 
وحستی لديك بحسن خدمتك » وأكرمنى إذا وفد إليك المتقون » فانت خير 
مسئول وخير معبود وخير مشكور وخير محمود » . وكان إذا دعا ق السحر يقول : 
« قام البطّالون وقت معهم » قنا اليك ونحن متعرضون لجودك فكم من ذی-جرم 
قد صفحت له ع" ن جرمه + وکم من ذی كرب عظم قد فرجت له عن کربه ۽ 
وكم من ذى ضركبير قد كشفت له عن ضره ۰ فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعد 
ما انطوينا عليه من معصيتك الا الذی عرفت من جوداء وكرمك » فأنت المؤمل 
لكل خر ؛ والمرجو عند كل نائبة 0 ° 

ومن هناجاتهم : «سیدی قصدله عبد روحه لديك » وقياده بيديك » 
واشتياقه اليك : وحسراته عليك ؛ ليله ارق » ونباره قلق » واحشاؤه تحترق » 
ودموعه تستبق » شوقاً إلى رؤيتك » وحنينا إلى لقائلك » ليس له راحة دونك » 
ولا امل غ اه 4 . 

9 وقول يي بن ع معاذ « أحلى العطايا فى قلبى رجاؤك » واعذب الكلام عا 


. ۳۵۸ /٩ ةلحخلا)١(‎ 
۳۰6۰ ۳۰۳/۷ الحلية‎ )۲( 


كه 


ساق اوك 4 را 


۵ ويقول اخر : 


ارحم حشاشة نفس فيك قد دهبت 
ولو مضى الكل مى ۸ يكن عجبا 


ويقول آخر : 


ألا خلوة أشكو إليك صبابة 


ويقول آخر : 


فروحى ورغالی اذا كنت حاضما 
6 ويقول آخر : 
فكيف يصنع م ا مالکه 


مر غص داوى بشرب الاء غصته 


الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤك » . 


قبل الات فهذا آخر الرمق 
وإنما عجبى للبعض كيف بق 


ها بين جلدی والعظام دوب 


وهم عیسی وهم "معی وهم بصری 


لدينك فیمن ليت شعری آنافس ۲ 


فليس بنفعه طب الأطباء 
فكيف یصنع من قد غص بالاء ؟ 


وکان احد الصالحین يناجى ربه فى سجوده فى جوف الليل فیقول : 

ای ۰ أغلقت الملوك أبوابها » وبابك مفتوح للسائلین » إلمى » غارت 
النجوم ؛ ونامت العیون م الت ای القيوم الذى لا تاحذه سنة ولا نوم > إفى 
فرشت الفزش » وخلا كل حبيب بحبيبه » وأنت حبیب التهجدین وأنیس 


الستوحشین . 


ه إفى إن طردتنی عن بابك ال باب من جى » و قطعنى عن بحدمتك 


© ای إن عذبتی فإنى مستحق العذاب والنّقَمِ » وإن عفوت عنی فانت أهل 
الجود والكرم : يا سيدى لك أخلص العارفون » وبفضلك نجا الصالحون ؛ 
وبرحمتك أناب المقصرون » يا جميل العفو أذقنى برد عفوك وحلاوة مغفرتك : 
وان م اکن هلا لذلك فأنت أهل التقوى واهل المغفرة » . 


ولله هر اناد س ر یل البحرالى ٠‏ حيث بقول : 


بحب نى ماالتذ من غمضه الفکر 
وبات يراعى ۳۹ بعد انج 
ويخدم مولاه بالطف خدمة 
به وفن ساواه فى الزهد والتق 
حب خلا بالحب خلوة واجد 
پقول بذلت الب یامنتبی المى 
فلا تحزلی يارب وارحم تصرعی 
وقد حفت من يوم العاد مخافة 
بفضلك زدنی منك قربا وأدننى 
شفائى مقامى فى افوی وهو قاتل 
وی کبدی ما أقامبى من اوی 
غزا الحب قلى قاصدا میوشه 
وحقك لا أنساك مادمت باقا 

امحب إن کت حاله نطق به دمعه 


ظفرم بکغان اللسان فمن لکم 


(۱) استنشاق نسم الأنس ص ۱۰6 - ۱۰۵ . 


(۲) استنشاق نسم الانس ص ۱۰۸ . 


سس" 


فأعقبه ضرا وأنبكه الضر 
ويرعد من خوف إلى أن بدا الفجر 
ويسعده فى حسن خدمته الصبر 
إذا الجدب عم الأرض يستنزل القطر 
خلا نحبيب . والظلام له سر 
ويانور قلبى أنت لى سيدى ذخر 
فقد وعظم العفو أثقلنى الوزر 
نيقنت أنى ليس لى فا عذر 
إليك دنوا لا بغیره الدهر 
وبين سقامى والشفا ینقد العمر 
ومن زفرات اخب يا واحدی جمر 
ليأسره قسرا فاذهله الأسر 
وهل يتسلى من محبته فر 


بکغان عين دمعها الدهر بنزف ۱۳ 


معاتبة نفس ومناجاة متبجد 

هذى مناجاة متتجد .. نفثات صدر واشجان قلب يمم وجهه شطر الدار 
الاخرة مستراح العابدين ییا فى خشوع وصدق تابعى جليل > من القرون 
الخيرية » من تلامدة الصحابة » تریی وصنع على أعينهم . . شرب من سلسبيل 
القران والسنة وكحل اجفان قلبه با . فانظر إليه كيف يستمطر الدمع حين يقول 
فى مناجاته » يقول عون بن عبد الله بن عتبة : 

١ويحى‏ بای شىء لم أعصى رب 

وبحى إا عصيته بنعمته عندى 

وحی من خطيئة ذهبت شهوئها وبقيت تبعتّها عندى فى كتاب كتبه کناب ل 
يغيبوا عبى . 

واسواتاه > م تیم وا أراقب ری » وبحى نسيت مالم ينسوا می . ونحى 

غفلت وم یغفلوا عى » ۸ , استحیهم و اراقب . 

واسواتاه | وحی | حفظوا ما ضيّعت منى » وحی ! طاوعت نفسی وهی 
لا تطاوعنی ۰ وحی طاوعتا فما یضرها ویضرفی . 

ويحها ألا تطاوعنی فما ینفعها وینفعنی .. آرید اصلاحها وترید أن تفسدق 4 
وتحها إلى لانصفها وما تنصفنى ؛ آدعوها لارشدها وتدغوفى لتغوینی » وحها انا 
لعدو لو انزلتها تلك المنزلة منى 

ويحها تريد اليوم أن 7 وغدا تخاصمى . 

رب لا تسلطها على ذلك منى » رب إن نفسى ۸ ترحمتی فارحمنى » رب 
ای أعذرها ولا عذرتنى » إنه إن يك خيرًا أخذها وتخذلنى » وان يك شرا أحيها 
وتحبنى ۰ رب فعافنی منها وعافها منى » حتى لا أظلمها وتظلمنى » وأصلحنى ها 
واصلحها لى » فلا أهلكها وتبلکتی ۰ ولا تكلنى إلا ولا تکلها إلى . ۱ 


0۸ 


ويحى ! كيف أفر من الموت وقد وکل فى > ويجى ! كيف أنساه ولا ينسانى 
وحی انه بفص آثری فان فررت لقییی » واد ات ادرکنی . 

وحی هل عسی أن یکون قد اظلنی فسان وصبحنی : أو طرقنى فبغتی . 
ھی أزعم أن خطیتق قد أترحت قلى ولا يتجاق جني ولا دیع عبن با 
تسهر لى [ولا يسهر ليلى ] . ونحى كيف انام على مثلها ليل . 

ويحى هل ینام ع لى مثلها مثا ى + ويجى ! لقد خشيت ألا يكون هذا الصدق 

منى ؟ بل ويل ان م يرحمنى ری .: 

وی كيف لا توهن قوق نولا تعطش هامتى .. بل وی إن لم يرحمنى رهی . 

وبحى كيف لا انشط فا يطفيها عنی . . بل ويل إن لم يرحمنى رف . 

وی كيف لا يذهب ذکر خطيئتى كسلى > ولا یعتی إلى ما پذهیا عى .. 
بل ويل | إن لم يرحمنى رف . 

وحی لا تناهى الأولى من خخطيئتى عن الآخرة » ولا تذكزف الآخرة من 
ی من الأولى فويل ثم ويل ر 

وحی لقد كان لی فیا استوعبت من لسالى وسععی وقبی وبصرى اشتغال . 
فویل لى إن لم یرحمنی ر . 

ونحى إن حجبت يوم القيامه عن ری فلم برکی ولم ينظر إلى وم یکلمنی : 
دغر بنور وجهه من خحطیئی ۰ واعوذ به ان أعطى كتابن بشمالى أو ؤراء ظهرى 
فيسود به وجهى .. وتژرق به مع العمى عينى .. بل ويل إن م برحمی ر . 

وى ! بأى شىء أستقيل ر 8 ۱ 

بلسانى آم بیدی ام بسمعى ام بقلبى أم بيصرى . نی كل هذا له ال 
والطلبة عندى » فويل لى إن ۸ برحمیی ری . 

كيف لا يشغلنى ذكر خخطيكتى عا لایعینی ؟ 

ويحك يا نفس مالك تنسين ما لا ينسسى ؟ 


۵ ٩ 


وقد أوتيت مالا یی » وکل ذلك عند ری بحصی . فى كتاب لا يبيد ولا 


9 


سا 


لى . 

ویحك لا تخافین أن نجرّی فيمن بجزی › يوم تجزی کل نفس بما تسعی 
وقد اثرت مايفنى على ما يبق . 

با نفس ويحك ألا تستفيقين مما أنت فيه : إن سقمت تندمين » وان 
صححت تأنمين » مالك إن افتقرت تحزنين » وان استغنيت تُفتنين » مالك إن 
نشطت تزهدين فلم إن دُعيت تکسلین ؟ أراك ترغبين قبل أن تنصبى » فلم 
لا تنصبين فما ترغبين . 

يا نفس ويحك ! لِم تُخالفين ؟ تقولين فى الدنيا قول الزاهدين وتعملين في 
عمل الراغبین » ويحك ۸ تکرهین الوتٍ . 

يا نفس ويحك ! اترجين أن تَرضى ولا تراضین » وتجانبین وتعْصین . 

مالك إن سألت تكثرين › فلم ان انفقت تقمرین . 

اتریدین الحياة ۰ .تعظمين فى الرهبة حين تسألين » وتقصرين فى الرغبة حين 
تعملين ۰ تريدين الآخرة بغير عمل » وتؤخرين التوبة لطول الأمل . 

لا تكونى کمن يقال هو فى القول ملل ويستصعب عليه الفعل . 

ويح لنا ما آغزنا » ويح لنا ما أغفلنا » ويح لنا ما أجهلنا » ويح نا لأى 
شىء خلقنا » اللجنة ام للنار » ويح لنا ای خطر خطرنا » ويح لنا من اعمال قد 
اخطرتنا » وبح لنا مما يراد بنا » ويح لنا كأنما يعنى غيرنا » ويح لنا إن ختم على 
افواهنا : وتكلمت أيدينا » وشهدت أرجلنا > ويح لنا حين تفتش سرائرنا › 
وبح لنا حين تشهد أجسادنا » ويح لنا ما قصرنا » لا براءة لنا ولا عذر عندنا » 
ويح لنا ما أطول أملناء ويح لنا حيث عضی إلى خالقناء ويح لنا ولنا الويل 
الطويل إن لم برحمنا ربنا فارحمنا يارينا . 

رب ما أحكك وأمحدك وأجودك وارافك وأرحمك وأعدلك واقربك 
وأقدرك وأقهرك وأوسعك وأقضاك وأبينك وأنورك وألطفك وأخبرك وأعلمك 


۵۷ 


وأشكرك وأحلمك وأحکك وأعطفك وأكزمك . 

رب ما ارفم حجتك وأكثر مدختك » رب ما أبين كتابك واشد عقابك » 
رب ما اکرم مابك واحسن ثوابك » رب ما اجزل عطاؤك واجل ثناؤك » رب 
ما أحسن بلاءك وأسبغ نعماءك » رب ما أعلى مکانك واعظم سلطانك » رب 
ما أمتن کیدله وما أغلب مكرك » رب ماأعز ملكك » وان أمرك.». رب 
ما أعظم عرشك وأشد بطشك » رب ما أوسع كربيك واهدی مهديك » رب 
م أوسع رحمتك وأعرض جنتك » رب ما أعز نصرك واقرب فتحك » رب 
ما أعمر بلادكة.وأكثز عبادك » رب ما أوسع رزقك وأزيد شكرك » رب 
م أسرع فرجلك واحکم صنعك » رب ما ألطف خيرك وأقوى أمرك »> رب 
ما أنور عفوك واجل ذكرك » رب ما اعدل حكمك » واصدق قولك » رب 
ما أو عهدك وأنجز وعدك » رب ما أحضر نفعك واتقن .صنعك . 


ويحى ! كيف أغفل ولا یغفلی عنى » ام كيف تبنثتی معیشتی والیوم الثقبل 
ورائی ؟ ام كيف لا يطول حزنى ولا آدری ما یفعل ہی » أم كيف تہنشنی الحياة 
ولا أدرى ما آجا جلى أم كيف تعظم فيها رغبتی والقليل منها یکفینی » أم كيف آمن 
ولا يدوم فيها حالى . .. آم كيف يشتد حبى لدا ر لیست بداری : ؟ أم كيف أجمع 
ها وى غيرها قرارى ؟ 

ام كيف يشتد عليها حرصى ولا ينفعنى ما ترکت فيها بعدى ؟ 

أم كيف أوثرها وقد أضرت بن آثرها قبل 

أم كيف لا أبادر بعملى قبل أن يغلق باب توبتى .. ام كيف يشتد إعجابى بم 
بزایلی وینقطع عى 

أ كيف أغفل عن أمر حسابى وقد أظلنى واقترب منی ؟ آم كيف أجعل شغلى 


فيا قد تُكفل به لى . 


0۵۷۱ 


ام کیف أعاود ڈنو وأنا معروض عل عمل © أم كيف لا أعمل. بطاعة رى 
وفيا المنجاة ها اجر غا ی نفسی . 

آم كيف لا بكثر بکائی ولا أدرى ما يراد فى ؟ أم كيف تقرعینی مع ذكر م 
سلف منى ؟ ام كيف أعرّض نفسى لا لا يقوى له هوائى.؟ 

ام كيف لا يشتد هو ما يشتد منه جزعى ؟ أم كيف تطيب نفسى مع ذكر 
ما هو آمامی ؟ ظ 

ام كيف بطول أملى والوت فى اثری ؟ ام كيف لا اراقب رې وقد احسن 
طلی ؟ وحی فهل ضرت غفل احد؟ سوال . 

ام هل يعمل لى غیری إن ضيّعت حظى .. ؟ أم هل یکون عملی إلا 
لنفسى ؟ فلم أدّخر عن نفسى مايكون نفعه ی ؟. 

ويحى كأنه قد تَصِرّم اج م اما رل حل کا بدانی ؟ ب م أوقفنى وسا 
وسأل عنى وهو أعلم ى .. ثم اشهدت الأمر الذی آذهلنی عن أحبابى واه » 
وشغلت بنفسی عن غبری وبدلت النیموات والارض 0 تطيعان وكنت 
أغضى . 

وسيّرت الیبال ولیس فا مثل خطیثتی ... وجمع الشمس والقمر ولیس 
علیہ مثل حسابى . وانکدرت النجوم ولیست تطلب با عندی .. وحشرت 
الوحوش وم تعمل بمثل عملى: وشاب الولید وهو آقل ذنيًا مى . 

وحی ما أشد حالى واعظم خحطری فاغفر لى. 

واجعل طاعتك همى » وقو عليها جسدى » وسح نفسبى عن الدنیا ؛ 
واشغلنى با ينفعنى وبارك لی فى قواها حت بنقضى منى حلى .. وامنن على 
وارحمنى حين تُعيد بعد اللقا خلق ومن سوء الحساب فعافنی یوم تبعلنى - 
فتحاسبنى » ولا تعرض عنی يوم تعرضنى با سلف من ظلمى وجرمى . وأمتى يوم 
الفزع الا کم ريوع 9 یی 9 نفس : وارزقى تفع عمل يرع ۶ افع عمل 
غيرى . 


۷ 


ای انت الذى حلقتنى : وق الرحم صورتی > ومن اصلاب المشركين 
نقلتنی » قربا فقرنًا حتى أخرجتنى فى الأمة الرحومة فارحمنى إلى . فگا مننت 
على بالاسللام فامنن عل بطاعتك وبترك معاصيك ایدا ما ابقیتتی ؛ ولا تفضحى 
سرائری» ولا تخذلنى بكثرة فضاحی . 

سبحانك خالق .. أن الذى لم ازل لك عاصًا فر أجل خطيئتى لا تقر 
عينى » وهلكت إن لم تعف یی . سبحانك خالق بأى وجه ألقاك » وبأى قدم 
آقف بين يديك » وبأى لسان أناطقك » وبأى عين أنظر إليك ؟ وأنت قد 
علمت سراثر آمری ‏ وکف اعتذر اليك اذا ختمت على نسانی ونطفت 
جوارحی بکل الذی قد كان می . 

سبحانك خالق .. فأنا تالب اليك .. فاقبل توبتى واستجب دعاق وارحم 
شبابى » وأقلنى عثرق » وارحم طول عبرفی » ولا تفضحی بالذى قد كان منى . 

سبحانك خالق .. أنت غياث المستغيثين » وقرة أعين العابدين » وحبيب 
قلوب الزاهدین ۰ فاليك مستغانی ومنقطعی > فارحم شبابى » واقبل توبی : 
واستجب دعولی ؛ ولا خذلیی بالعاصی الى كانت منى » امی علمتنى کتابك 
الذى أنزلته على رسوللك محمد مه نم وقعت على معاصيك واأنت ترانی > فن 
أشق منى إذا عصيتك وأنت ترانی » وف كتابك المنزل قد نبیتی » إلى أنا إن 
ذكرت ذنوبى ومعاصيى لم تقر عينى للذى كان منى فأنا تائت إليك فاقبل ذلك 
منى » ولا تحعلنی نار جهنم وقودا بعد توحيدى وايانى بك فاغفر لی ولوالد 
بت لمسلمين برحمتك امین یارب العالین ۲ . 


)١١‏ الحلية 


0۷۳ 


د سس چ 


فالوا عن 
البكاء والناجاة باللیل ‏ 

ه ابك على لام قلبك بضیء . 

۵ ابسط ف الدجی ید الطلب » فاطیب ما اکل الرجل من کسب يده + 
وقل بلسان القلق ‏ 
احبابنا آنا ذاکم العبد الذی ‏ راعیتموه ناششا وولیس‌دا 
حالت به الاحوال بعد فراقکم فرمی بأسرته وجاء فریدا 

ه إذا جلست فى ظلام الليل بين يدى سید » فاستعمل أخلاق الأطفال » 
فان الطفل إذا طلب من أبيه شيئًا فلم بجطه بکی عليه . 

ه یامن نزلت به بلية الطرد تروح إلى حديث الناجاة وان لم تسمع منك » 
وابعث رسائل الأحزان مع رياح الاسحار ولو لم تصل. 

۵ ادلج القوم طول الليل فى السری + وخافوا عوز الا فتّموا الزاد بالیکا 
سلوا غير طرق إن سألتم عن الکری 

فا لحفون القانتين منام 

۵ كان فتحى الموصلى يبكى الدموع ثم يبكى الدم ‏ فقيل له على ماذا بكيت 
الدم ؟ قال : «خوفاً على الدموع أن تكون ماصّحّت لى . ظ 
والسعين ها دم ودمبع سح ذا يكتب شجوه وهذا يمحو 

© لا بد والله من قلق وحرقة > اما فى زاوية التعبد أو فى هاوية الطرد » ام 
أن تحرق قلبك بنار الندم على التقصير والشوق إلى لقاء الحبيب » والاً فنار جه 
آشذ يرا ظ 


۱۱( الدهش لابن الجوزى ص ۲۳۸ . 


غ: لاه 


شنجاكء الفراق ها تصنم اتصیر لسن ام تجرع 
اذا قت کی وهم جيرة فكيف تكون اذا ودعوا؟ 
و كان احد حد العباد یصیح ى جوف الليل : ٠‏ قرة عينى وسرور قلبى ما الذى 
اسقطنی من عينك » اقلت هذا فرای یی وستلك ) . 
مافى الصحاب آخو وجد تطارحه حدیث نجد ولا صب تجاربه 
اليك عن کل قلب فى اما کنه سا » وعن کل دمع فى ماقيه 
© كان سری یدافع اول اللیل ۱ فاذا جن اخذ فى البكاء إلى السحر . 
© .قال الا مام احمد ۱ ر تقد ا قوم صا ين : ات عمد الله س 
إدريس وعلیه جبه من لبود قد أتت علیها سنون » رایت ابا داود الحفرى وعليه 
جبة مخرقة قد خرج منها القطن وهو يصلى فيترجح من الجوع:. ورايت ايوب 
النجار وقد خرج من کل ما علکه 2 وكان ی المسجد شاب مصفر يقال له العوی 
يقوم من أول الليل إلى :الصباح يبكى (: 
قد أ كنت أطوى على الوجد الضلوع ولا أبدى افوی وأسوم القلب کان 
3 الصم. اذ ناديته ووفت الى الشثون'؟ فعاد السر إعلانا 
6 الوجد والسنان تظهره للحب اعظم ثم رمته شابا 
0 ا اجر ون أرتنى آمی موضعا من الدار قد انحفر فقالت : 
۰ ا على شواطىء آنبار الدمع زول + > فلو ميرت عن هوا خطوات 


". ۳۱۲ الدهش لابن اخوری ص‎ )١( 


6۵5۷ ۵ 


وصلوا الى مولاهم ونا وتلعموا بوصاله وسنا 
: 8 0 5 : ۱ 7 ۱ 
فتجمعا اهل المطعة و اف سکن شهو را فلك مت وسستا 


۱ ق ا ری بل ۱ لوم این ۱ ِ ۳ و 


قالوا سسهرت والعيون السماهات نوم 
وليس من جسمك إلا جلدة واعظم 


سا سيم س هری ولا ايوق هم 

ا الت ف شاك ۱ یبا دسعی وخل هه 
9 كان فى هد عير ين اللاب ان اسودان من البكاء , وكان فى وجه 
ابن :عباس کالشرا کین البالیین من الدمع : 
لا ع مين بين بكاعا لالم تیف ضريع ال وه اويا 
وما كنت أدرى أن پا ركية ولا أن مماء الماقيين شروب 
e‏ كان عطاء بیکی فى غرفة له حتّى تجری دموعه فى الميزاب » فقطرت يوما 
إلى الطريق على بعض الارين فصاح : يا اهل الدار اما کم طاهر؟ فصاح 
عطاء : اغسله فانه دمع من عصى الله . ظ 

وقالوا العظاء السنلمی : ما تشتبی ؟ قال : آشتبی أن ابكى نمق لا آقدر أن 
٠‏ قالوا ثابت البنانی : عالج عينك ولا تبکی . فقال أى خير فى عين 
لا تبکی . 

وبي من حبسم حرق ما الا حرق 

وما ترکوا سوى رمق فليم له رمقوا 


۷۹ 


0 با غجباً من خلی یعذل دا . شجی › ونحك خل شانه وشانه : 
فياحهم زدنى جوى کل ليلة وياسلوة الأيام موعدك الحشر 
: سهر القوم بقع ضرورة » لأن القلق مانع من النوم » وليس لهم فى تلك 
الشدائد الا جريان الدموع : 
لانى الب فيك با بلافی فشأی أن تفيض غروب شانی 
ا الليل مرتة تفم اناجی بصدق الوجد كادية الامانی 
فتشهد لى على الارق المريا ويعلم مسااجن الفرقدان 
فيا ولع العواذل نحل عى ویاکف الغرام خذی عنای 
۵ ان الذنب لایفسل إلا بدمع » وانه لقلب. رقیق قلب الفقیه الزاهد ای 
انام على سهو وتبکی اخام وليس فا جرم ومنى ارام 
کذبت لعمرو الله لو كنت عاقلا لا سبقتنى بالبکاء الجا 
9 كيف لا تذهب العیون البکاء ؟ وما تدری ما قد اعد ها 
۰ ا 9 8 .2 و ۲ و و 
احليف النوم اقل اللوم فعندی اليوم + شعل 
اس . ر ۴ .ری - ! 0" 
© ۳۱۳ افلمهم الخوف رالفرق ۳ قلوبهم. اطرق » نا نورهم ادا 
جن الغسق » يا حسن دمعهم محدقا بالحدق » کتبت:عذرها فى الخد لا فى 
الورق > دايت اجسامهم فلم سی الا رمق . ۱ 


(۱) الرقائق محمد أحمد الراشد قلا عن طبقات الشافعية ١۷١/۳‏ . 


۷ ه 


لو رایتهم ؛ تبون بل الم بو توح الحم » وغاية لد | 


حام الاراك الا فاخيرينا 

فقد ستت ويحك نوح ال لوب 

تعال نقم ماأغا للفراق 

ونسعدك بالنوح کی تسعدی 
۱ نم ايا ای ۱ 

وذو الشوق القديم وان نعزی 
م 


كل کنّی عن شوقه بلغاته 


نهم الخلوات: 
ارت جك دمع معلا 
ونندب إخواننا الظاعنينا 


مشوى حين یلق العاشقييا 


ولرما أبكى الفصیح الأعجم 


۵ كان محمد بن واسع إذا جن عليه الیل ییکی ويقول فى بكائه « ويل من 
توب ل میت ومن صحيفة د ات + ورف كد عل ذلك وم ينف مل 


من ذلك سى ء 0 


من كان کش الله ۰ جل حلا له 


وخفف الا وزار عن منشوره 


فليكثر العرات فى الخلوات 
بدلت له العرات بالحسنئات 


بلس الیکائین بتهد الاك ونیم . يا من يشاهد ما مجری على الخائفين ولا 
یتزعج ۰ أقل الاقسام أن يبكى رحمة هم . 


(١ )‏ بستان الواعظين ورياض السامعين لابن الحوزى ص ۱۷۵ نحميق د . السك الجميل طبع دار 


الكتاب العری . 


(۲) بستان الواعظین راق السامعين ص ۱۱۷ . 


۵ ۷۸ 


لا راحة للمحب ف الدنيا : إن حسّ الحجاب بكى على البعد » وان فتح 
له باب القرب خاف الطرد : 
فيبكى إن نأوا شوقاً إليهم ویبکی ان دنوا خوف الفراق 

0 كم ينا ون الصالحين » لا نحن الیهم . ولا همم لب الا ان كانت الما 
الأيدى ترام .. إلى ليلنا ونومنا يشكو ليلهم عتاباً على تقصيرنا وجدهم. 
شکونا ال أحبابنا طول لیلنا . فقالوا لنا ما اقصر النوم عندنا 
وذاك لأن النوم يغشى عونم سریعا ولا یغشی لنا النوم أ 

و كان مالك بن دینار قد اسود طریق الدمع فى خده: 
ون لبّه مع غيره كيف حاله . ومن سره فى جفنه کیف یکتم ٩‏ 

ه كان داود عليه السلام يؤت بالاناء ناقصا فلا يشربه حى یتمه بدموعه: 
باساق الفوم ان دارت" إلى فلا مزح فافن بدمعی مازح کاسی ° 

5 بكى أبو الشعثاء رحمه الله عند موته فقيل له ما يبكيك » فقال : لم اشتف 

من قیام اليل" . ۱ 

۰ وبكى يزيد الرقاثی فقيل له ما ييكيك ققال آیکی عل ما یفوتنی من 
قيام اللیل وصیام النبار ثم جعل یقول : يا يزيد مَنْ يصلى لك » ومن بصوم 
- عنك ؟ ۰ ومن يتقرب إلى الله عز وجل بالاعال الصالىة . 
٠ه‏ الى نفسك فى الدجی على باب الذل وقل إلى كم لك سوای ؟ ومالى ‏ 


. ۱۷ للطف ف الوعظ لاین اخوزی ص‎ )١( 

(۲) اللطف فى الوعظ لابن الجوزى ص ٠۷‏ . 

(T)‏ کتاب عفود لابرد د وظائف شهر رمضان للشيخ ابراه بن سيك ال عيد اسن . دار 
ننه للطاعه . 


سواك . عبيدك سواى كثير وليس لى سيد سواك فبفقرى إليك وغناك عنى › 
بقوتك وضعیی ؛ بعزك ود الا بیس روت ع هذه ا الكادية 
الخاطعة ین يديك .. اسالك مساله السکین وابتیل إليك ابتهال الخاضع 
الذليل ٠‏ وادعوك دعاء الخائف الضرير » سؤال من خضعت لك رقبته ورغم 
لك انفه ۰ وفاضت لك عينه : وذل لك قلبه » . 
« الى . تم نورك فهديت ۰ فلك الحمد > عظم حلمك : > فغفرت فلك 
الحمد ۰ بسطت بدك فأعطيت فلك الحمد » ربنا وجهك أكرم الوجوه : 
وجاهك اعظم الحاه » وعطيتك افضل العطية واهناها  ٠‏ تطاع ۳2 
وتعصى فتغفر: وتجيب الضطر» وتكشف الضرء وتشنی السقم » 
الذنب : وتقبل التوبة » ولا یجزی بالائك احد » ولا يبلغ مدحتك قول قائل . 
يا حسن التجاوز» یامن اظهر الجميل ٠‏ وستر القبيح » يامن لا يؤاخذ 
بالجريرة » ولا يبتك السترء يا واسع المغفرة » يا باسط اليدين بالرحمة > 
ا صاحب کل نجرى » با مب كل شکوی »باکر لصفح ۰ يا عظم المنّ ؛ 
یا میتدئا النعم قبل استحقاقها ٠‏ يا ربنا ويا سیدا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ؛ 
أسألك يا الله آن لا تشوی وجهی بالنار » . 


«اللهم انت أحق من ذكرء واحق من عبد ؛ وأعظم من اغى » وأرأف 
من ملك وأجود من سيل ؛ وأوسع من ای : أنت الملك لا شريك لك › 
والفرد لا ند لك > كل شىء مالك الا وجهك » لن تطاع الا باذنك » ولن 
تعصی الا بعلمك ۰ تطاع فتشکر » وتعصی فتغفر » اقرب شهید » وادنی 
حفيظ » حلت دون النفوس ۰ واحذت بالنواصی » وکتبت الآثار » ونسخت 
الاجال ) القلوب لك مفضية » والسر عندا* علانية » الحلال ما احللت 
والحرام ما حرمت » والدين ما شرعت ۰ والامر ما قضيت . الق خلقك » 
والعبد عبدلك وانت الرء‌وف الرحم .. 


۵ ۸ ۰ 


«افی وف حظى من خیرئنزله » أو إحسان تفضله » أو بر تنشره » أو رزق 
تسطه ‏ أو دب تغفره »أو خط تستره » با الى يا من بيده ناصيى › با علم 
بضرى وسکنتی : يا خبیر بفقری وفاقتی ۰ یارب اسالك بحقك وقدسك » 
واعظم صفاتك وامعائك أن تجعل اوقانی باللیل والنبار بذ كرك معمورة ‏ 
وبخدمتك موصولة : واعالی عندله مقبولة » یامن عليه معولی » يا من إليه 
شکوت أحوالى » قو على خدمتك جوارحی » وأشدد على العزيمة جوانحی » 
وهب لى اد ف e‏ والدوام عا لى الاتصال فى خدمتك » حى أخافك 
مخافة الموقنين ؛ وأجتمع فى جوارك مع المؤمنين» . 

« اللهم لا نحرمنى خير ما عندلك بسوء ما عندی ) 

١‏ افی أنا الذى كلا طال عمری زادت ذنولى » 1 الذی کلا همست برك 
خطيئة عرضت لى اخری ۱ 
واذنوباه ! خطيئة لم تبل » وصاحها فى آخری 

ا ان كانت النار ل مقا وماوى 

واذنوباه ! إن كانت القامع لراسي هیا ۱ 
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا 2 وقت آشکو ال مولای ما آجد 
وقلت : ياعدتى فى كل نائبة 2 ومّنْ عليه لكشف الضر اعتمد ‏ 
وقد مددت يدى والضرٌ مشتمل2 إليك ياخير من مدت إليه يد 
فلا تردنها يارب نخحائبة فبحر جودك یروی كل من برد ۳" 
إيك ولا لا تشد الركائب ومنك ولا فالمومّل خائب 


2 قم 


(۱) النصيحة فى الأذكار والأدعية الصحيحة للشيخ محمد إسماعيل من ص 48 إلى ص ٠١4‏ 
« ختارات ۾ . ۱ 

(۲) النصيحة فى الاذکار والادعية الصحيحة للشیخ محمد إسماعيل ص ۱۱۰ : 

(۳) النصيحة فى الأذكار والادعية الصحيحة للشیخ محمد إسماعيل ص ۱۱۱ . 


oA 


يقول اقبال : 
نائح وال نكما ساج ادل "بجع الناس ودسعی هاطل 7 
هذه افون الموطنات على السهد لله والی جود بدمع کالوابل افطال 
ما احللاها من حفول : 
لله أجفان عين فيك ساهرة . شوق إليك وقلب بالفرام شح 


+4 + ۲ 
أرواحسهم خشعت لله فى أدب . قلوبهم من جلال الله فى. وجل 
نجواهم : ربنا: جشناك طائعة نفوسناء وعصينا خادع الأمل 
إذا سجى الليل قاموه واعينهم 2 من خشية الله مثل الجائد افطل 
هم الرجال فلا يلهييم لعب ٠‏ عن الصلاة » ولا أكذوبة الکسل ‏ 
لله ما أحلى أصوات التبجدین وهىتدعوبأفضل الدعاء من الأدعيةالقرانية ‏ 
وما أكثرها ‏ ثم الأدعية النبوية ثم ما ورد عن صا حى هذه الأمة فاحرص يا أخخى أن 
تكون مع هذه الرفقة وناج مولاك وامدحه بما هو أهل له فى دجى الليل 
ای تکلت خواطر آنست یت ... عدمت قلا حب سرا ` 
ریساه» عارك إلى للكون مثيه بنا 
أبكي وأبكى ویبکی دمعی ویبکی بکایا 
وت من دعا غرقيسشهة من دابا 
ولا ل غيرك دزی يسارب پوس لايا 
السك أنت سباح تان ميابا 
فاسکب ضا إل ظمآن ضل دا" 


)۱( الأسرار والرموز ديوان محمد إقبال . 
(۲) رفائق ص ۱۷ . 
(۳) قاب قوسین ديوان شعر محمود حسن اسماعيل 


oAY 


م أدر من أى نيع أسق حنين الركايا 
والشط لا ماء فيه بط اللظى فى حشايا 
رجا يارب هذا إلنمى وهذى تقايا 
وذال دربي وهذى على الطريق عصايا 
رحا له ا ای وزوری والط اس 
ى لجة.. ليس فا م نن الضياء بقايا 
جمّت وغاضت.. ولکن مازلت أزجی رجايا 
غفرت ام لم فإنى ‏ مازلت أدعوك يايا 
يارب 


و «اللهم نور دنيانا 

هم ثور دنيانا بنور من توفيقك ۰ واقطع أيامنا فى الاتصال بك » وانظم 
شتاتنا فى سلك طاعتك » عجبًا لمن عرفك ثم أحب غيرك » ولمن سمع مناديك ثم 
تاحر عنك إلى لا تعذب نفسا قد عذیبا الخوف منك . 

ولا حرس لسانا كل ما يروى .عنك 

ولا تقذ بصرًا طلما ييكى لك 

ولا محیب رجاء هو منوط بك 

إفى ؛ ضع فى ضعنی قوة منك » ودع فى کفی کفی عن غيرك . 

ارحم عبرة تترقرق على ما فانها منك 

رد کبدا تحترق على بعدها عنك » يا أرحم الراحمين . 

و وحم فصلنا هذا بمناجاة وتذلل وتسبيح لزين العابدين على بن الحسين 
0 


رحمه الله 





. انظر زين العابدین للشيخ عبد الحلیم حموم ص ۱۳۳ ۰ ۱۳4 دار الاسلام - القاهرة‎ )١( 


oY 


: رب آفحمتنی :ذنوبى » وانقطعت مقالتی فلا حجة لى » فأنا الأسير ببلیتی‎ ١ 
لرن + سل » التردد فى خطینی » التحیر عن قصدی + للقطع هه . ود‎ 
. اوقفت نفسى مو فف الاشقاء مرن علبك 1 المستخفين بو عد لك‎ 


ميسائك + أى جراة اجترات علاك + وای شیر غررت شی + عولای 
ارحم كبوق لحر وجهى وزلة قدمى » وعد محلمك على جهلى » وباحسانك على 
اساءیی فان المقر بدنی العف محطیثیی ۰ وهده ید ی وناصيى : أستكين 


ارجم شییوناد أبامى واقاب أجل » وضعنی وسکنی ‏ وقلة حیلتی . 
2 وا ادا اڪ من الدنيا ثری 1 وان من نت ذ کری 


با 


بل جسمی وتفرفت اغضال وفطت ١‏ اوضاك . 


يا غفلی عا يراد پې » مولای وارحمنی ف حشری ونشری » واجعل ف 
ذلك اليوم كل اولیا لك موفیی : وف احبائك مصدرى ۰ وق جوارك ‏ مسکنی 
يارب العالمين . سبحانك الله وحنانيك » سبحانك اللهم وتعاليت : سبحانك 
اللهم والعز إزارك » سبحانك اللهم والعظمة رداؤك » سبحانك اللهم والكبرياء 
سلطانك » سبحانك من عظم ما اعظمك » سببحانك سبحت ف الملا الأعلى . 
تسمع وتری ما نحت الرى . 

سبحانك أنت شاهد كل نجوی » سبحانك موضع كل شكوى » سبحانك 
حاضر کل ملا ع انلف عظم الرحاء » سبحا نك ترق ماف قعر الماع ع 
سبحانك تسمع أنفاس الحيتان فى قعور البحار » سبحانك تعلم وزن السموات 


oA 


تعلم وزن الظلمة والنور + سبحانك تعلم وزن الفىء واهواء »> سبحانك تعلم وزن 
الریح کم هی من مشقال درة : سبحائك فدوس ؛ فدوس . 
سبحانك عجيًا من عرفك كيف لا يخافك : سبحانك اللهم وحمدله 


سحان العلی العظم . 


كم دمعه سفخت فق الليل ساربة ۱ 
5 وكم تردد فى جنبی تعليل 
ركم تتفس صبح ماتس‌انه 
۱ إلا ایتبال إلى الرحمن متبول 
آومانداه سوی دمم اک فکفه 
بارتب عل دعای منك مقبول 
خحفق القلوب دعاء ألت تسمعه 2 
وللجوارح تسبيح وليل 


۵ ۸ ۵ 


